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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ــد الله ربّ العــالمين، والصــلاة والســلام عــلىٰ  ــيّدنا  الحم س

 .ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

اطع وما جاء الحديث عن المدعو أحمد إسماعيل گ بعد أن كثر

 ىٰ دعـو) ٥٠(أكثـر مـن  وأكاذيب وصـلت إلىٰ  ىٰ به من دعاو

مركــز الدراســات  ىٰ باطلــة مــا أنــزل االله بهــا مــن ســلطان رأ

ضرورة التصدّي لبيان زيف  التخصّصية في الإمام المهدي 

هذه الدعاوي والردّ عليها ليس من باب أنَّ ما جـاء بـه أُمـور 

علمية تعتمد الدليل العلمي والبرهان المنطقي فأنت لا تجـد في 

س والكـذب والافــتراء دليطيّـات دعاويـه غـير الزيـف والتـ

وهــذه كتبــه وكتــب  _الروايــات  والانتقــاء في الاعــتماد عــلىٰ 

، بل من باب أنَّ الشبهة قـد _ما نقول  أصحابه خير شاهد علىٰ 

 تجد لها مساحة في بعـض النفـوس الضـعيفة أوّلاً فتحتـاج إلىٰ 

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ..............................................٤

بعض التوضيحات وبلورة الأصُول والقيم وبيان الأسُس التي 

السير البشري عموماً والطائفة  ىٰ نهج العلمي لديعتمد عليها الم

ة علىٰ  بشكل خاصّ، مضافاً إلىٰ  المغترّ به والمتَّبع خطاه  القاء الحجَّ

لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَِيْنا رَسُولاً مُنـْذِراً وَأقََمْـتَ لَنـا «: لئلاَّ يقول أحد

 .)١(»ىٰ ٰنَخْزعَلَماً هادِياً فَنتََّبعَِ آياتكَِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ 

ــذا فــإنَّ نشــ اطع ابــن گــ للــردّ عــلىٰ  )٢(ر هــذا الكــرّاسـل

يعتــبر حلقــة مــن حلقــات التصــدّي لأهــل البــدع والزيــغ، 

ــبهات  مضــافاً إلىٰ  ــات في ردّ الش ــطة مركــز الدراس ــاقي أنش ب

ـــل  ـــفحات التواص ـــت وص ـــه في الن ـــلال موقع ـــن خ م

 .المهدي وغيرها ىٰ الاجتماعي وصحيفة صد

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «الحـقّ  الثبـات عـلىٰ  نسأله تعالىٰ 

 .»دينك قلوبنا علىٰ 

 مدير المركز

 السيدّ محمّد القبانچي

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال الأعمال ) ١(

 .للمؤلِّف) المهدوية الخاتمة(قتبس من كتاب م) ٢(
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 الاســتخارة كطريــق ثــانٍ  اســتند أدعيــاء المهدويــة إلىٰ 

ــبَّ  ــد تش ــماعيل، وق ــن إس ــد ب ــدعو أحم ــة الم ــات إمام ثوا لإثب

 :ة ثلاثةية الاستخارة، بأدلَّ لإثبات حجّ 

وا لا : ان روا :  

في كتــاب الغيبــة  وهــي التــي رواهــا الشــيخ الطــوسي 

ــ: عــن عــلي بــن معــاذ ــأيِّ : ىٰ قلــت لصــفوان بــن يحي شيء  ب

يت ودعــوت االله واســتخرت صــلَّ : عــلي؟ قــال قطعــت عــلىٰ 

 .)١(عليه وقطعت عليه

وهــو  _أنَّ صــفوان بــن يحيــىٰ : وتقريــب الإســتدلال بهــا

مــذة أحــد أعــلام مدرســة أهــل البيــت في زمانــه، وأحــد تلا

دنا قـــد أثبـــت أنَّ الإمامـــة في ســـيّ  _ الإمـــام الرضـــا 
                                                             

 .٦١: الغيبة للطوسي) ١(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ..............................................٦

يــة حجّ  ذلــك عــلىٰ  بالاســتخارة، فــدلَّ  ومولانــا الرضــا 

 اً في حــقِّ الاســتخارة وتحصــيلها لليقــين، إذ مــن البعيــد جــدَّ 

الاسـتخارة مـن تلقـاء  أن يسـتند إلىٰ  ىٰ مثل صـفوان بـن يحيـ

 .المعصوم  نفسه، ومن غير الاستناد إلىٰ 

  :روا ن  ل: ما ا

وقد رواهـا الشـيخ الـنعماني في الغيبـة عـن أمـير المـؤمنين 

  ِّعن صـفات الإمـام المهـدي ثاً متحد   وهـي روايـة

، ، وأكثــركم علــماً أوســعكم كهفــاً «: لــة جــاء فيهــامطوَّ 

ــ فاجعـل بعثـه خروجـاً  هـمّ ، اللّ وأوصـلكم رحمـاً  ة، مـن الغمَّ

ـواجمع به شـمل الأُ  ار االله لـك فـاعزم، ولا تنـثن ة، فـإن خـمَّ

 .)١(»ديت إليهعنه إن هُ  قت له، ولا تجوزنَّ فِّ عنه إن وُ 

ــب الا ــاوتقري ــتدلال به ــؤمنين  أنَّ : س ــير الم ــد  أم ق

ــاً مــن طــرق إثبــات الإمامــة، إذ أنَّ  اعتــبر الاســتخارة طريق

 .ذلك علىٰ  يدلُّ  »فإذا خار االله لك فاعزم« :قوله

                                                             

 .٢٢٢: الغيبة للنعماني) ١(
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 ٧  .............................................. في العقائد الاستخارةحجّية 

ا ن ا: ات ررة:  

ــادق  ــام الص ــول الإم ــوَ «: كق ــتخار االله ف ــا اس االله م

 .)١(»ة خار له البتَّ مسلم إلاَّ 

ــالي إذا اســتخرت االله عــلىٰ مــا أُ « :وعنــه  طريــق  أيِّ  ب

 .)٢(»وقعت

محبوبيــة  عــلىٰ  فــإنَّ هــذه الروايــات وأمثالهــا الكثــير تــدلُّ 

ــ الاســتخارة، وأنَّ  ير، ه يريــه الخــالإنســان إذا اســتخار االله فإنَّ

 .وإمامة أحمد الحسن لا تخرج عن هذا العموم

دا ا :  

ــ ــىٰ، فــترد عليهــا ثــلاث أمَّ ا روايــة صــفوان بــن يحي

 :ملاحظات

 :د الشيخ الطوسي بنقلهاتفرّ : ولىٰ الملاحظة الأُ 

ــدِّ  ــلام والمح ــن الأع ــدٌ م ــا أح ــة لم ينقله ــذه الرواي ثين فه

                                                             

 .٤٧٠: ٣الكافي ) ١(

 .٨١: ٨ئل الشيعة وسا) ٢(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ..............................................٨

ــ ، وتفــرّد الشــيخ بنقلهــاالشــيخ  ىٰ ســو يس إشــكالاً في ل

شـكال بلحـاظ حدِّ ذاتـه، فكـم لـذلك مـن نظـير، ولكـن الإ

 :لها هي ة نقله التالي، فإنَّ علَّ 

الإمـام  عيـه الواقفـة مـن أنَّ ه كان في صدد مناقشة مـا يدَّ أنَّ 

ا فأمَّ (: ، قال الكاظم  ىٰ الغائب والخاتم هو الإمام موس

ـهـا أخبـار آحـاد لا يعضـدها ما ترويه الواقفة فكلّ  ة، ولا حجَّ

تها، ومـع هـذا فـالرواة لهـا مطعـون عاء العلم بصـحَّ يمكن ادِّ 

 .لةه فهي متأوَّ وبعد هذا كلّ  ،عليهم، لا يوثق بقولهم ورواياتهم

 القول فيها، فمن ذلك أخبـار بينِّ ا رووه ونُ ممَّ  ونحن نذكر جملاً 

في (د علي بن أحمـد العلـوي الموسـوي في كتابـه ذكرها أبو محمّ 

 .)١())فةرة الواقـنص

المـدعو عـلي بـن أحمـد  أنَّ : هـذا والحاصل من كلامـه 

ـ ) رة الواقفـةـفي نصـ(ف كتابـاً باسـم العلوي الموسوي قـد ألَّ

ــدَّ  ــوان، فتص ــن عن ــح م ــاب واض ــوع الكت ــيخ  ىٰ وموض ش

                                                             

 .٤٣: الغيبة للطوسي) ١(



 ٧  .............................................. في العقائد الاستخارةحجّية 

ا ن ا: ات ررة:  

ــادق  ــام الص ــول الإم ــوَ «: كق ــتخار االله ف ــا اس االله م

 .)١(»ة خار له البتَّ مسلم إلاَّ 

ــالي إذا اســتخرت االله عــلىٰ مــا أُ « :وعنــه  طريــق  أيِّ  ب

 .)٢(»وقعت

محبوبيــة  عــلىٰ  فــإنَّ هــذه الروايــات وأمثالهــا الكثــير تــدلُّ 

ــ الاســتخارة، وأنَّ  ير، ه يريــه الخــالإنســان إذا اســتخار االله فإنَّ

 .وإمامة أحمد الحسن لا تخرج عن هذا العموم

دا ا :  

ــ ــىٰ، فــترد عليهــا ثــلاث أمَّ ا روايــة صــفوان بــن يحي

 :ملاحظات

 :د الشيخ الطوسي بنقلهاتفرّ : ولىٰ الملاحظة الأُ 

ــدِّ  ــلام والمح ــن الأع ــدٌ م ــا أح ــة لم ينقله ــذه الرواي ثين فه

                                                             

 .٤٧٠: ٣الكافي ) ١(

 .٨١: ٨ئل الشيعة وسا) ٢(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ..............................................٨

ــ ، وتفــرّد الشــيخ بنقلهــاالشــيخ  ىٰ ســو يس إشــكالاً في ل

شـكال بلحـاظ حدِّ ذاتـه، فكـم لـذلك مـن نظـير، ولكـن الإ

 :لها هي ة نقله التالي، فإنَّ علَّ 

الإمـام  عيـه الواقفـة مـن أنَّ ه كان في صدد مناقشة مـا يدَّ أنَّ 

ا فأمَّ (: ، قال الكاظم  ىٰ الغائب والخاتم هو الإمام موس

ـهـا أخبـار آحـاد لا يعضـدها ما ترويه الواقفة فكلّ  ة، ولا حجَّ

تها، ومـع هـذا فـالرواة لهـا مطعـون عاء العلم بصـحَّ يمكن ادِّ 

 .لةه فهي متأوَّ وبعد هذا كلّ  ،عليهم، لا يوثق بقولهم ورواياتهم

 القول فيها، فمن ذلك أخبـار بينِّ ا رووه ونُ ممَّ  ونحن نذكر جملاً 

في (د علي بن أحمـد العلـوي الموسـوي في كتابـه ذكرها أبو محمّ 

 .)١())فةرة الواقـنص

المـدعو عـلي بـن أحمـد  أنَّ : هـذا والحاصل من كلامـه 

ـ ) رة الواقفـةـفي نصـ(ف كتابـاً باسـم العلوي الموسوي قـد ألَّ

ــدَّ  ــوان، فتص ــن عن ــح م ــاب واض ــوع الكت ــيخ  ىٰ وموض ش

                                                             

 .٤٣: الغيبة للطوسي) ١(



 ٩  .............................................. في العقائد الاستخارةحجّية 

ــه وردّ  ــة لنقض ــه الطائف ــن كتاب ــل م ــاواه، ونق ــال دع ه وإبط

ــل ردّ  ــات لأج ــة رواي ــذه مجموع ــداها ه ــا، وإح ــا وتزييفه ه

 !البحث والنقاش ة التي هي محلّ الرواي

ــدَّ  ــب ج ــن العجي ــة إلىٰ وم ــاء المهدوي ــتناد أدعي ــذه  اً اس ه

دات الواقفــة التــي رامــوا بهــا الروايــة، مــع كونهــا مــن متفــرّ 

ــالطعــن في إمامــة الإمــام الرضــا  ه لا نــصَّ ، وإثبــات أنَّ

 .الاستخارة أن يلجأ إلىٰ  صفوان  عليه، ولذا اضطرَّ 

ــذه ــإنَّ ه ــارورة تُ ليســت أوَّ  وكــيفما كــان، ف ــلَ ق ر في ـكسَ

 موقـف الشـيخ بـينِّ نـا في المقـام هـو أن نُ الإسلام، والذي يهمّ 

 :مورتجاه هذه الرواية، ويمكننا تلخيصه في ثلاثة أُ  

هــذه الروايــة هــي مــن كتــاب  ريحه أنَّ ـتصــ: لالأمــر الأوَّ 

وهـو شــخص  _م الـذكر فـه متقــدِّ ، لمؤلِّ )الواقفـة رةـفي نصـ(

صـلبين لمـذهب ه كـان مـن المتَّ م أنَّـعلَـولكـن يُ مجهول الحال، 

ـ ،_ الواقفة ـوأنهَّ ة ولا يمكـن ا روايـة آحـاد لا تعضـدها حجَّ

تها، والـرواة لهـا مطعـون علـيهم لا يوثـق عاء العلم بصـحَّ ادِّ 

 .بقولهم ولا رواياتهم

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٠

ـه مـع التسـليم بصـحَّ إنَّ : الأمر الثاني ا ة هـذه الروايـة، فإنهَّ

 .ن الالتزام بظاهرهالة لا يُمكرواية متأوَّ 

ـ ه أنَّ  :الأمر الثالث  :هـذه الروايـة بقولـه ق عـلىٰ قـد علَّ

رجـل بالتقليـد، وإن  فهذا ليس فيـه أكثـر مـن التشـنيع عـلىٰ (

ــ صــحَّ  ــه حجَّ الرجــل  أنَّ  عــلىٰ  .غــيره ة عــلىٰ ذلــك فلــيس في

الــذي ذكــر ذلــك عنــه فــوق هــذه المنزلــة لموضــعه وفضــله 

ل لخصــمه في وزهــده ودينــه، فكيــف يستحســن أن يقــو

 أن يعتقـد إلاَّ  هـمّ ه قـال فيهـا بالاسـتخارة، اللّ مسألة علمية إنَّ 

رجــه عــن التكليــف، فيســقط فيــه مــن البلــه والغفلــة مــا يخُ 

 .)١()المعارضة لقوله

 وهــذا تعــريض مــا بعــده تعــريض بمــن يســتند إلىٰ 

ــف  ــخاص، وكي ــد الأش ــة لأح ــات الإمام ــتخارة في إثب الاس

ـ كوا بـما يكشـف عـن بلههـم جاز لأدعياء المهدويـة أن يتمسَّ

 !لهم في دائرة المجانين؟حدٍّ يُدخِ  وغفلتهم إلىٰ 
                                                             

 .٦١: الغيبة للطوسي) ١(



 ٩  .............................................. في العقائد الاستخارةحجّية 

ــه وردّ  ــة لنقض ــه الطائف ــن كتاب ــل م ــاواه، ونق ــال دع ه وإبط

ــل ردّ  ــات لأج ــة رواي ــذه مجموع ــداها ه ــا، وإح ــا وتزييفه ه

 !البحث والنقاش ة التي هي محلّ الرواي

ــدَّ  ــب ج ــن العجي ــة إلىٰ وم ــاء المهدوي ــتناد أدعي ــذه  اً اس ه

دات الواقفــة التــي رامــوا بهــا الروايــة، مــع كونهــا مــن متفــرّ 

ــالطعــن في إمامــة الإمــام الرضــا  ه لا نــصَّ ، وإثبــات أنَّ

 .الاستخارة أن يلجأ إلىٰ  صفوان  عليه، ولذا اضطرَّ 

ــذه ــإنَّ ه ــارورة تُ ليســت أوَّ  وكــيفما كــان، ف ــلَ ق ر في ـكسَ

 موقـف الشـيخ بـينِّ نـا في المقـام هـو أن نُ الإسلام، والذي يهمّ 

 :مورتجاه هذه الرواية، ويمكننا تلخيصه في ثلاثة أُ  

هــذه الروايــة هــي مــن كتــاب  ريحه أنَّ ـتصــ: لالأمــر الأوَّ 

وهـو شــخص  _م الـذكر فـه متقــدِّ ، لمؤلِّ )الواقفـة رةـفي نصـ(

صـلبين لمـذهب ه كـان مـن المتَّ م أنَّـعلَـولكـن يُ مجهول الحال، 

ـ ،_ الواقفة ـوأنهَّ ة ولا يمكـن ا روايـة آحـاد لا تعضـدها حجَّ

تها، والـرواة لهـا مطعـون علـيهم لا يوثـق عاء العلم بصـحَّ ادِّ 

 .بقولهم ولا رواياتهم

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٠

ـه مـع التسـليم بصـحَّ إنَّ : الأمر الثاني ا ة هـذه الروايـة، فإنهَّ

 .ن الالتزام بظاهرهالة لا يُمكرواية متأوَّ 

ـ ه أنَّ  :الأمر الثالث  :هـذه الروايـة بقولـه ق عـلىٰ قـد علَّ

رجـل بالتقليـد، وإن  فهذا ليس فيـه أكثـر مـن التشـنيع عـلىٰ (

ــ صــحَّ  ــه حجَّ الرجــل  أنَّ  عــلىٰ  .غــيره ة عــلىٰ ذلــك فلــيس في

الــذي ذكــر ذلــك عنــه فــوق هــذه المنزلــة لموضــعه وفضــله 

ل لخصــمه في وزهــده ودينــه، فكيــف يستحســن أن يقــو

 أن يعتقـد إلاَّ  هـمّ ه قـال فيهـا بالاسـتخارة، اللّ مسألة علمية إنَّ 

رجــه عــن التكليــف، فيســقط فيــه مــن البلــه والغفلــة مــا يخُ 

 .)١()المعارضة لقوله

 وهــذا تعــريض مــا بعــده تعــريض بمــن يســتند إلىٰ 

ــف  ــخاص، وكي ــد الأش ــة لأح ــات الإمام ــتخارة في إثب الاس

ـ كوا بـما يكشـف عـن بلههـم جاز لأدعياء المهدويـة أن يتمسَّ

 !لهم في دائرة المجانين؟حدٍّ يُدخِ  وغفلتهم إلىٰ 
                                                             

 .٦١: الغيبة للطوسي) ١(



 ١١  ............................................ في العقائد الاستخارةحجّية 

ــذا؟ ــن ه ــول م ــأين العق ــة، ! ف ــو والعافي ــأل االله العف نس

 .والسلامة في الدين والدنيا

 :جهالة علي بن معاذ: الملاحظة الثانية

رواية منقولـة عنـه، وهـو مجهـول الحـال، ولا أثـر لـه إذ ال

ه مـن ة، ولعلَّـة والعامّـنـد الخاصّـفي كتب الجرح والتعديل ع

 .مختلقات الواقفة

 :ىٰ عقصور دلالة الرواية عن إثبات المدَّ : الملاحظة الثالثة

ودون  _ة الروايـة هـؤلاء بصـحَّ  منا مـعلو سـلَّ  ىٰ نا حتَّ فإنَّ 

وحكمنـا بوثاقـة عـلي بـن معـاذ ، _ إثبات ذلك خرط القتـاد

 فـإنَّ  _ لهمام أصـلهما وفصـاللـذين لا يُعلَـ _د العلـوي ومحمّ 

عاهم، وإيضــاح ذلــك بالالتفــات ثبــت مــدَّ الروايــة لا تُ 

 :للتالي

ــ: لاً أوَّ  ــوم إنهَّ ــن المعص ــةً ع ــي ا ليســت مروي ــل ه ، ب

ــم  ــن العل ــوا م ــما بلغ ــحابهم مه ــحابه، وأص ــد أص ــن أح ع

والمعرفــة فهــم ليســوا بمعصــومين، وقــد يقــع مــنهم الخطــأ 

 .والاشتباه

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٢

ـ :وثانياً  كـون فعـل  الروايـة عـلىٰ ه لا يوجـد شـاهد مـن إنَّ

 .ل المعصوم بَ من قِ  ممضىٰ  صفوان 

وهـو  _عـالم الجليـل كيـف غـاب عـن هـذا ال: فإن قلـت

الاسـتخارة لا تــنهض  أنَّ  _ د مـن تلامــذة عـالم آل محمّــ

 !دليلاً لإثبات الإمامة لأحد الأشخاص؟

ا وهــو ممَّــ _ض وقــوع هــذا مــن صــفوان فــر عــلىٰ : قلــتُ 

ل إمامــة ث عــن أوَّ الروايــة تتحــدَّ  هــذه فــإنَّ  _ يمتنــع إثباتــه

ز رَ قبــل تلمّــذ صــفوان عــلىٰ يديــه، ولم يحُــ: ، أيالرضــا 

ه في تلـك المرحلـة كـان ذا رتبـة عاليـة في العلـم والجلالـة؛ أنَّ 

ــ ــإذ أنَّ ــن الكشّ ــي ع ــحاب  ي ـه وإن حُك ــن أص ــه م كون

 عــن الإمــامين ه لم يــرو إلاَّ  أنَّــ، إلاَّ الإمــام الكــاظم 

 .الرضا والجواد 

ن كـون صـفوا عـلىٰ  هذا الإشكال مبنيٌّ  إنَّ : ىٰ خروبعبارة أُ 

كـما في  _عالماً وفقيهاً منذ ذلك الوقت الذي اسـتخار فيـه  

ولكن هذا لا دليل عليه، فهم مطالبون  ،_ هذه الرواية الباطلة

 .ة الروايةبإثبات ذلك، وقبله إثبات صحَّ 



 ١١  ............................................ في العقائد الاستخارةحجّية 

ــذا؟ ــن ه ــول م ــأين العق ــة، ! ف ــو والعافي ــأل االله العف نس

 .والسلامة في الدين والدنيا

 :جهالة علي بن معاذ: الملاحظة الثانية

رواية منقولـة عنـه، وهـو مجهـول الحـال، ولا أثـر لـه إذ ال

ه مـن ة، ولعلَّـة والعامّـنـد الخاصّـفي كتب الجرح والتعديل ع

 .مختلقات الواقفة

 :ىٰ عقصور دلالة الرواية عن إثبات المدَّ : الملاحظة الثالثة

ودون  _ة الروايـة هـؤلاء بصـحَّ  منا مـعلو سـلَّ  ىٰ نا حتَّ فإنَّ 

وحكمنـا بوثاقـة عـلي بـن معـاذ ، _ إثبات ذلك خرط القتـاد

 فـإنَّ  _ لهمام أصـلهما وفصـاللـذين لا يُعلَـ _د العلـوي ومحمّ 

عاهم، وإيضــاح ذلــك بالالتفــات ثبــت مــدَّ الروايــة لا تُ 

 :للتالي

ــ: لاً أوَّ  ــوم إنهَّ ــن المعص ــةً ع ــي ا ليســت مروي ــل ه ، ب

ــم  ــن العل ــوا م ــما بلغ ــحابهم مه ــحابه، وأص ــد أص ــن أح ع

والمعرفــة فهــم ليســوا بمعصــومين، وقــد يقــع مــنهم الخطــأ 

 .والاشتباه

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٢

ـ :وثانياً  كـون فعـل  الروايـة عـلىٰ ه لا يوجـد شـاهد مـن إنَّ

 .ل المعصوم بَ من قِ  ممضىٰ  صفوان 

وهـو  _عـالم الجليـل كيـف غـاب عـن هـذا ال: فإن قلـت

الاسـتخارة لا تــنهض  أنَّ  _ د مـن تلامــذة عـالم آل محمّــ

 !دليلاً لإثبات الإمامة لأحد الأشخاص؟

ا وهــو ممَّــ _ض وقــوع هــذا مــن صــفوان فــر عــلىٰ : قلــتُ 

ل إمامــة ث عــن أوَّ الروايــة تتحــدَّ  هــذه فــإنَّ  _ يمتنــع إثباتــه
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 .الرضا والجواد 
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 ١٣  ............................................ في العقائد الاستخارةحجّية 

 :ين، فنورد عليها ملاحظت»خار االله لك« :ا روايةوأمَّ 

 :ةالملاحظة السنديَّ : ولىٰ الملاحظة الأُ 

الأســماء  أنَّ ســند هــذه الروايــة مشــتمل عــلىٰ : وحاصــلها

 :التالية، وإليك حالها

 موسىٰ بن هـارون بـن عيسـىٰ، وهـو مجهـول الحـال، _ ١

 .ه توثيقإذ لم يرد في حقِّ 

 عنــه عــبرَّ عبــد االله بــن مســلمة بــن قعنــب، والــذي يُ  _ ٢

الـك إمــام المالكيـة، بــل هـو الــذي بـالقعنبي، وهـو تلميــذ م

ــه، ويوثِّ  ــك عن ــأ مال ــروىٰ موط ــه أئمَّ ــةق ــنما لم )١(ة العامّ ، بي

 .قه أحد من علمائنايوثّ 

قـه أحـد مـن أعلامنـا، ا سليمان بن بلال فلـم يوثّ وأمَّ  _ ٣

 رين كـلام طويـل، والحـقّ  ابـن داود، وفي توثيقـات المتـأخّ إلاَّ 

 .عدم اعتبارها

 :ةحظة الدلاليَّ الملا: الملاحظة الثانية

ــإنَّ  ــدلُّ  ف ــة لا ت ــلىٰ  الرواي ــات أنَّ  ع ــة لأحــد  إثب الإمام
                                                             

 .٢٥٧: ١٠سير أعلام النبلاء : راجع) ١(

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٤

ــتمَّ  ــن أن ي ــخاص يمك ــتخارة، إذ أنَّ  الأش ــق الاس ــن طري  ع

ــارة  ــك«عب ــار االله ل ــتَ تُ  »خ ــالخير س ــدعاء ب ــام ال عمل في مق

اللغويـون  أعطـاك االله الخـير، وقـد نـصَّ : ةللغير، وهـي بقـوَّ 

 .)١(ذلك علىٰ 

ل كثـيراً في كلـمات العـرب، ومـن وقد جاء هـذا الاسـتعما

دة ديلـم لزوجهـا الشـهيد زهـير بـن القـين قـول السـيّ : ذلك

خــار االله لــك، وأســألك أن تــذكرني في القيامــة عنــد (: 

ــدّ  ــين  ج ــين )٢()الحس ــام الحس ــديين للإم ــول الأس ، وق

 أخـبراه بمقتـل مسـلم ماَّ ـل   ِّماً عـلىٰ ووجـداه مصـم 

 .)٣()خار االله لك( :المسير

ــة مفادهــافالرو ــير وشرَّ : اي ــة إذا أعطــاك االله الخ فــك برؤي

ــ ــاحب العص ــان ـص ــي عــن  ر والزم ــاعزم ولا تنثن ف

 .إمامته
                                                             

 .٢٦٧: ٤لسان العرب : راجع) ١(

 .٣٧٢: ٤٤بحار الأنوار ) ٢(

 .٣٧٣: ٤٤بحار الأنوار ) ٣(
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 ١٥  ............................................ في العقائد الاستخارةحجّية 

 .ا أجنبية عن مسألة الاستخارةنهَّ أ: والحاصل

 :ا التمسّك بالعمومات، فيرد عليهوأمَّ 

ــ _أي التمسّــك بالعمومــات  _أنَّ لازمــه  أحكــام  لتعطي

 .سةدَّ االله تعالىٰ، وإبطال الشريعة المق

ــ كنا بالعمومــات المــذكورة للــزم إســقاط كثــير إذ لــو تمسَّ

ــ ــات الش ــن التقنين ــقاط ـم ــل إس ــة، ب ــد الفقهي رعية والقواع

 :أبواب كاملة من الفقه الشريف، منها

مـا دامـت عمومـات الاسـتخارة  هفإنَّـ، باب القضـاء _ ١

ــم بالبيّ  ــة للحك ــلا حاج ــارية، ف ــدَّ س ــمان، والش ــات والأي ة ن

ـوالصرامة في تتبّ  ة المتخاصـمين، بـل يكفـي للقـاضي أن ع أدلَّ

 .ةيستخير وينهي القضيَّ 

يـة عمومـات الاسـتخارة لا فبعـد حجّ ، باب التقليـد _ ٢

حاجـة للفحــص عـن المجتهـد الأعلــم، بـل لا حاجــة  ىٰ تبقـ

هـد أصـلاً، إذ أصـبح مـن الممكـن اختيـار للفحص عن المجت

 .عن طريق الاستخارة _ بل الحكم الشرعي _المرجع 

ة عـلىٰ فـإنَّ الكثـير مـن أحكامـه مبنيَّـ، باب الطهـارة _ ٣

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٦

كأحكــام الاستحاضــة بأقســامها  _نــة ضــوابط وقواعــد معيَّ 

ــ ــي يتوقَّ ــة، والت ــة الثلاث ــص ومعرف ــلىٰ الفح ــا ع ف جريانه

ــدم ــتوىٰ ال ــ _ مس ــتخارة حجَّ ــات الاس ــا دامــت عموم ة وم

 .فهي تكفي المؤونة

 المشــكوكةوهكــذا هــو الحــال في غــير ذلــك مــن المســائل 

في مقــام التطبيــق، كمســائل الهــلال، وغــير الواضــحة الحــال 

، والأطعمــة والأشربــة، وشــكوك الصــلاة والصــيام والحــجّ 

 .بعينهذيان اله ومن الواضح أنَّ الالتزام بذلك ما هو إلاَّ 

وهذا ما يـدعونا للقـول بـأنَّ عمومـات الاسـتخارة، وإن 

ــقياً، إلاَّ اصــة تخصيصــاً مصــدلم تكــن مخصّ  ة صــا مخصّ  أنهَّ

 .تخصيصاً موردياً 

ـــاني ـــتخارة مخصّ  أنَّ : الث ـــات الاس ـــاً رواي ـــة تخصيص  ص

 :موردياً 

 :وبيانه

 :المراد من التخصيص الموردي

ــلّ  أنَّ  ــامّ  ك ــل ع ــاء  دلي ــه إلغ ــوت عموم ــن ثب ــزم م إذا ل
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 ١٧  ............................................ في العقائد الاستخارةحجّية 

ــدَّ  فــلا ،ىٰ خــرريعات أُ ـتشــ ــورده، وإن لم  ب مــن تخصــيص م

 .ص مصاديقهصَّ تخُ 

ويمكــــن التمثيــــل لــــذلك بقاعــــدتي التجــــاوز 

 :والاستصحاب، ببيان

الإتيـان بـالجزء  البنـاء عـلىٰ : مفادة قاعدة التجـاوز هـو أنَّ 

الذي شككت في الإتيـان بـه مـن صـلاتك بعـد الـدخول في 

جــزء آخــر، كــما لــو ركعــت فشــككت هــل قــرأت الفاتحــة 

الإتيـان بـالقراءة، وكـذا لـو  ك تبنـي عـلىٰ والسورة أم لا، فإنَّ 

دمـت قـد فرغـت منهـا ة قراءة الفاتحـة، فـما شككت في صحَّ 

 .ةالصحَّ  فتبني علىٰ 

 إبقـاء مـا كـان عـلىٰ  :فهـو ا مفادة قاعدة الاستصحابوأمَّ 

قنـا أصـل الاستصـحاب في المثـال السـابق، ما كـان، ولـو طبَّ 

في الإتيـان بهـا  عـدم القـراءة حـين الشـكّ  للزم منه البناء علىٰ 

نــا ي أنَّ ـبعـد الـدخول في الركـوع، إذ الأصـل العـدمي يقتضـ

 .بها تِ لم نأ

وهنــا وقـــع الكــلام في أنَّ الأصـــل الجــاري في مـــورد 

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٨

ــه  الشــكّ  ــذكور هــل هــو الاستصــحاب لشــمول عمومات الم

 للمورد أم هو قاعدة التجاوز؟

ــاني، إذ أنَّ  ــو الث ــحيح ه ــالص ــو تمسَّ ــا ل ــن ــوم أدلَّ ة كنا بعم

إذ مــا  ،الاستصــحاب للــزم إلغــاء قاعــدة الفــراغ والتجــاوز

 ويجـري فيـه الاستصـحاب، من مورد تجري فيـه القاعـدة إلاَّ 

صـاً تخلّ  _ بـدَّ  ه فـلاريعها لغوياً لا قيمة لـه، وعليــفيكون تش

ـــة ـــذور اللغوي ـــن مح ـــ _ م ـــورد أدلَّ ـــيص م ـــن تخص ة م

 .أو التجاوز الاستصحاب في غير موارد قاعدة الفراغ

المـراد مـن التخصـيص المـوردي هـو لـزوم  أنَّ : فالخلاصة

ك زم مـن التمسّـلا يلـ ىٰ تخصيص مـورد جريـان الـدليل حتَّـ

 .ىٰ خربعموم جريانه لغوية تشريعات أُ 

 :ضوء ما ذكرناه نقول وعلىٰ 

ـ أنَّ ةً، إلاَّ ة الاسـتخارة وإن كانـت عامّـأدلَّ  إنَّ  كنا نـا لـو تمسَّ

ــة،  بعمومهــا للــزم مــن ذلــك إلغــاء معظــم الأبــواب الفقهي

ــوهذا يقتض ة الاسـتخارة دفعـاً ي لـزوم تخصـيص مـورد أدلَّ

 .لمحذور اللغوية



 ١٧  ............................................ في العقائد الاستخارةحجّية 

ــدَّ  فــلا ،ىٰ خــرريعات أُ ـتشــ ــورده، وإن لم  ب مــن تخصــيص م

 .ص مصاديقهصَّ تخُ 

ويمكــــن التمثيــــل لــــذلك بقاعــــدتي التجــــاوز 

 :والاستصحاب، ببيان

الإتيـان بـالجزء  البنـاء عـلىٰ : مفادة قاعدة التجـاوز هـو أنَّ 

الذي شككت في الإتيـان بـه مـن صـلاتك بعـد الـدخول في 

جــزء آخــر، كــما لــو ركعــت فشــككت هــل قــرأت الفاتحــة 

الإتيـان بـالقراءة، وكـذا لـو  ك تبنـي عـلىٰ والسورة أم لا، فإنَّ 

دمـت قـد فرغـت منهـا ة قراءة الفاتحـة، فـما شككت في صحَّ 

 .ةالصحَّ  فتبني علىٰ 

 إبقـاء مـا كـان عـلىٰ  :فهـو ا مفادة قاعدة الاستصحابوأمَّ 

قنـا أصـل الاستصـحاب في المثـال السـابق، ما كـان، ولـو طبَّ 

في الإتيـان بهـا  عـدم القـراءة حـين الشـكّ  للزم منه البناء علىٰ 

نــا ي أنَّ ـبعـد الـدخول في الركـوع، إذ الأصـل العـدمي يقتضـ

 .بها تِ لم نأ

وهنــا وقـــع الكــلام في أنَّ الأصـــل الجــاري في مـــورد 

 الردّ الساطع علىٰ ابن كاطع   ............................................  ١٨

ــه  الشــكّ  ــذكور هــل هــو الاستصــحاب لشــمول عمومات الم

 للمورد أم هو قاعدة التجاوز؟

ــاني، إذ أنَّ  ــو الث ــحيح ه ــالص ــو تمسَّ ــا ل ــن ــوم أدلَّ ة كنا بعم

إذ مــا  ،الاستصــحاب للــزم إلغــاء قاعــدة الفــراغ والتجــاوز

 ويجـري فيـه الاستصـحاب، من مورد تجري فيـه القاعـدة إلاَّ 

صـاً تخلّ  _ بـدَّ  ه فـلاريعها لغوياً لا قيمة لـه، وعليــفيكون تش

ـــة ـــذور اللغوي ـــن مح ـــ _ م ـــورد أدلَّ ـــيص م ـــن تخص ة م

 .أو التجاوز الاستصحاب في غير موارد قاعدة الفراغ

المـراد مـن التخصـيص المـوردي هـو لـزوم  أنَّ : فالخلاصة

ك زم مـن التمسّـلا يلـ ىٰ تخصيص مـورد جريـان الـدليل حتَّـ

 .ىٰ خربعموم جريانه لغوية تشريعات أُ 

 :ضوء ما ذكرناه نقول وعلىٰ 

ـ أنَّ ةً، إلاَّ ة الاسـتخارة وإن كانـت عامّـأدلَّ  إنَّ  كنا نـا لـو تمسَّ

ــة،  بعمومهــا للــزم مــن ذلــك إلغــاء معظــم الأبــواب الفقهي

ــوهذا يقتض ة الاسـتخارة دفعـاً ي لـزوم تخصـيص مـورد أدلَّ

 .لمحذور اللغوية



 ١٩  ............................................ في العقائد الاستخارةحجّية 

ـــولفن ـــ: ق ـــاظرة إلىٰ إنَّ أدلَّ ـــتخارة ن ـــات،  ة الاس المباح

ـد الشـارع المسـار والوظيفـدِّ والموارد التـي لم يحُـ ا ة فيهـا، وأمَّ

 _ سل الشـارع المقـدَّ بَـد المسـار فيهـا مـن قِ الموارد التـي حُـدِّ 

ــه المهــدي  ـة وآخــرهم أنَّ كـما في العقائــد وإثبــات إمامــة الأئمَّ

  خاصّـون في هـذه الغيبـة وأنَّه في غيبة ولـيس لـه نـوّاب

ــؤلاء  عي ه ــدَّ ــما ي ــة ف _ك ــير جاري ــتخارة غ ــات الاس عموم

ده الشــارع مــن الوظــائف في  للــزم إلغــاء مــا حــدَّ فيهــا، وإلاَّ 

 .تلك الموارد

، د الشــارع كيفيــة إثباتهــاا حــدَّ ة الإمامــة ممَّــوبــما أنَّ قضــيَّ 

ــف ــد إنهَّ ــذا لا تج ــتخارة، ول ــان الاس ــورداً لجري ــون م ا لا تك

قـد  ولا علمائنـا الأبـرار  تنـا الأطهـار أئمَّ  أحداً مـن

ــتند إلىٰ  ــيَّ  اس ــة، قض ــداق الإمام ــات مص ــتخارة لإثب ة الاس

ــ ــاً أُ وإنَّ ــلكوا طرق ــرما س ــاقَّ  ىٰ خ ــنيَّ ش ــة ومض دوا في ة، وتكبَّ

 . االله تعالىٰ سبيل ذلك العناء والجهد ما لا يعلمه إلاَّ 

مـع التسـليم بكـون الاسـتخارة تـورث  ه طبعـاً وهـذا كلّـ

ـا أقصــىٰ   فهـي ليسـت كـذلكطع واليقين، وإلاَّ الق مـا  إذ إنهَّ
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ة التعويـل عليهـا في مثـل قضـيَّ  ، فـلا يصـحُّ تورثه هـو الظـنّ 

  .الإمامة والتي هي من القضايا اليقينية

*   *   * 
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ـــولفن ـــ: ق ـــاظرة إلىٰ إنَّ أدلَّ ـــتخارة ن ـــات،  ة الاس المباح

ـد الشـارع المسـار والوظيفـدِّ والموارد التـي لم يحُـ ا ة فيهـا، وأمَّ

 _ سل الشـارع المقـدَّ بَـد المسـار فيهـا مـن قِ الموارد التـي حُـدِّ 

ــه المهــدي  ـة وآخــرهم أنَّ كـما في العقائــد وإثبــات إمامــة الأئمَّ

  خاصّـون في هـذه الغيبـة وأنَّه في غيبة ولـيس لـه نـوّاب

ــؤلاء  عي ه ــدَّ ــما ي ــة ف _ك ــير جاري ــتخارة غ ــات الاس عموم

ده الشــارع مــن الوظــائف في  للــزم إلغــاء مــا حــدَّ فيهــا، وإلاَّ 

 .تلك الموارد

، د الشــارع كيفيــة إثباتهــاا حــدَّ ة الإمامــة ممَّــوبــما أنَّ قضــيَّ 

ــف ــد إنهَّ ــذا لا تج ــتخارة، ول ــان الاس ــورداً لجري ــون م ا لا تك

قـد  ولا علمائنـا الأبـرار  تنـا الأطهـار أئمَّ  أحداً مـن

ــتند إلىٰ  ــيَّ  اس ــة، قض ــداق الإمام ــات مص ــتخارة لإثب ة الاس

ــ ــاً أُ وإنَّ ــلكوا طرق ــرما س ــاقَّ  ىٰ خ ــنيَّ ش ــة ومض دوا في ة، وتكبَّ

 . االله تعالىٰ سبيل ذلك العناء والجهد ما لا يعلمه إلاَّ 

مـع التسـليم بكـون الاسـتخارة تـورث  ه طبعـاً وهـذا كلّـ

ـا أقصــىٰ   فهـي ليسـت كـذلكطع واليقين، وإلاَّ الق مـا  إذ إنهَّ
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ة التعويـل عليهـا في مثـل قضـيَّ  ، فـلا يصـحُّ تورثه هـو الظـنّ 

  .الإمامة والتي هي من القضايا اليقينية

*   *   * 


